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لا أعتقــد أنــه مــن الممكــن للبشريــة أن تتفــق علــى معــنى واحــد أو صــفات موحــدة للأنوثــة، وربمــا مــن
العبث أن نجعل من تعريف الانوثة ساحةً للبحث أو التحدي أو النزال، وقد يكفينا أن نضع سؤالاً
على محرك من محركات البحث على الشبكة العنكبوتية لتنهال علينا التعاريف التي لا تنتهي، بل

تتناقض فيما بينها بشكل لافت.

لمـــــاذا لا يمكننـــــا وضـــــع معـــــايير محـــــددة
للأنوثة؟

حقيقةً لا يمكن أن يكون هناك معايير أو مواصفات للأنوثة، فكل امرأة فيها أنثى مختلفة وجميلة
بطريقة ما لا يمكن أن تشبهها أخرى، ولا يمكن أن نضبطها في بضع كلمات أو سطور، كما لا يمكننا
تحديد معايير للرجولة. فكلا الأمرين متنوع وتابع للأذواق والبيئات التي لا يمكن أن تتفق أو تتوحد
يومًا، وهذا سر من أسرار جمال هذا الكون الذي يمنحه مذاقه الفريد والممتع، ونحن نتحدث هنا عن

الأنوثة كنوع من السحر الجاذب والفريد لا يمكن قياسه ولا تحديده مطلقًا.

الأنوثة في واقعنا

في المجتمعات ذات النظام الأبوي
يركي): (البطر

غالبًا عندما نسأل عن معنى الأنوثة عند فرد أو جماعة، فإن الإجابة تأتينا حسب مفاهيم هذا الفرد
والمجتمع اللذين تكونا من خلالها نظرتهما وانتماؤهما والصورة التي ترسخت بها الأنثى في مخيلتهما.

فالمجتمعـات الأبويـة يحكمهـا عـادةً رجـال الـدين التـابعون للسـلطة، عـبر سلسـلة مـن التقاليـد تلبـس
لبــاس القداســة ولا يكــاد يفــرق بينهــا وبين التشريعــات الربانيــة، بــل تتفــوق عليهــا في القداســة غالبًــا،
يتها، دون أن يكون وهذه المجتمعات تخشى على تماسكها وبنيتها التي تضمن لها مكانتها واستمرار
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هنـــاك أهميـــة للمـــرأة كإنســـان وحـــتى للرجـــل والطفـــل، فنجـــدهم يقرنـــون الأنوثـــة بالطاعـــة للـــزوج
والاســتسلام والانقيــاد، وهــذا مخالفــة صريحــة للتشريعــات الربانيــة في الــدين الإسلامــي علــى سبيــل
المثال، وتخالف صراحة ما كانت عليه حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع نسائه، حيث كانت
تتــم مراجعتــه مــن قبلهــن، وترتفــع أصــواتهن فــوق صــوته، ويخاصــمنه، وتفعــل هــذا امــرأة عمــر بــن
الخطاب أيضًا؛ فيصبر معترفًا بفضلهن عليه، ولم يكن ينقص هذا من إيمانهن شيئًا، ولم ينخلع عنهن

رداء الأنوثة أبدًا.

لكنها، أي هذه المجتمعات، تعتمد غالبًا على نصوص وفتاوى استحدثت خصيصًا لها في كل الأديان،
د لنصوص أصيلة من الممكن أن تعاكسها تمامًا، فإخضاع المرأة فيها هو مكافأة بجانب تجاهل متعم
للرجــال الخــاضعين أصلاً للســلطة الحاكمــة الــتي تعتمــد رجــال الــدين لــديها كــأداة مــن أهــم أدوات
تطويع المجتمعات فيها، ووسيلة للتنفيس عن القهر المجتمعي لهؤلاء، ولا يهم بعد هذا كيف كانت
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع النساء أو غيره من الأنبياء في الديانات الأخرى، ولا
مشكلة في إخفاء بعض النصوص، أو تعديل معاني نصوص أخرى بشروح لعلماء تم تلميع أسمائهم

مسبقًا لإسكات من يطالب بالحقيقة والإنصاف.

ا مع متطلبات السلطات الحاكمة، فتكون الأنثى تعريف الأنثى هنا يتلاءم جد
الحقيقية برأيهم هي الخاضعة والمطيعة والتي تجيد خدمة زوجها وإمتاعه

والرفع من شأنه

في مجتمعات التقاليد أيضًا (الأبوية)، لا ينظَر إلى المرأة كذات مستقلة أو إنسان له كينونته، بل هي
أداة لتسهيل حياة الآخرين وخدمتهم وإمتاعهم، وبالتالي سنجدهم يعرفّون الأنثى بأنها من تجيد
فنون الطهي والإغواء، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون قوية متماسكة أمام زوجها، الذي يجب أن
تســخّر كــل مــا لــديها مــن وقــت وجهــد وفكــر لخــدمته ودعمــه وصــنع عائلــة تشرفّــه، دون أن تفكــر في

متعتها أو نجاحها أو أحلام لها هي.

وفي هـذه المجتمعـات تحديـدًا، تلام المـرأة الـتي تفضـل أن تحقـق شيئًـا مـن النجـاح حـتى لـو كـان مجـرد
وظيفة أو مهنة تمارسها، ويشنّ عليها هجوم عنيف من الرجال ومن بقية النساء الملتزمات بالمعايير
المجتمعيـة المترسـخة، وتتـم مكـافأتهن عـادة بـالاحترام والتبجيـل ونفـاذ الكلمـة، ويتـم منحهـن سـلطة

ينها نشازًا يهدد تماسك المجتمع. إضافية لإتمام مهامهن في إسكات الأصوات التي يرَ

ا مــع متطلبــات الســلطات الحاكمــة، فتكــون الأنــثى الحقيقيــة ونجــد أن تعريــف الأنــثى هنــا يتلاءم جــد
برأيهــم هــي الخاضعة والمطيعــة والتي تجيــد خدمــة زوجهــا وإمتــاعه والرفــع مــن شأنــه، دون أن تجــرؤ
على التفكير في كينونتها أو ذاتها كإنسان مستقل له احتياجاته الخاصة ورغباته وأحلامه، بل تتنازل

عنها طواعية.



في المجتمعات الحديثة
يبًــا، وتتــابعت بــدأت المجتمعــات الحديثــة بالتشكــل منــذ أن خرجــت أوروبــا مــن العصــور الوســطى تقر
التحـولات والتغـيرات في بنيـة هـذه المجتمعـات مـع الثـورة الصـناعية، الـتي احتـاجت فيهـا إلى المـرأة كيَـدٍ
عاملـة رخيصـة أولاً، ومـع سـيطرة النظـام الرأسـمالي واسـتمرار التحـولات احتـاج هـذا النظـام إلى المـرأة

لتسويق المنتجات وشرائها.

مــن هنــا بــدأ تشكيــل صــورة مختلفــة للمــرأة الأنــثى، لتتوافــق مــع متطلبــات الرأســمالية في إنتــاج
واستهلاك السلع، التي تؤمن لها مضاعفة ثرواتها من خلال السيطرة على العقول والآراء والأذواق

وإذكاء الشعور بالنقص لدى الجميع.

كان لا بد من دفع المرأة إلى سوق العمل عبر دعوات براقة، كالاستقلال والتحرر من التبعية وتحقيق
الذات، وهي أهداف رائعة لو لم تكن ملوثة بغايات ومصالح الرأسمالية، التي لا ترى في البشر سوى
يــده، وبالتــالي لا يجــب أن يشعــروا بالاكتفــاء والاطمئنــان لتســتمر عجلــة الإنتــاج أدوات لتحقيــق مــا تر
ا نظــرًا إلى ســهولة الســيطرة عليهــا مــن خلال أمــور كثــيرة، والاســتهلاك، والمــرأة تحديــدًا أداة فعالــة جــد
جُلّها تتعلق بالعاطفة والنظرة غير الواثقة إلى النفس والتنافس الأنثوي أيضًا، دون أن يكون هناك
اهتمــام بمصالــح المــرأة وحياتهــا بشكــل عــام. فلا نجــد مــن يهتــم بهــا كــأمّ أو ربــة منزل وهــي تمــارس
وظيفتها، بل يترَك لها أن تتدبر شؤونها الأخرى وحيدة، ولا يهم إن بدت مجهدة أو متعبة أو متوترة

أو مكتئبة.

يد الخوض في آثار هذا الدفع الإيجابية والسلبية هنا، ولكنها تم دفع المرأة إلى سوق العمل إذًا، ولا أر
ق للمرأة المثالية حسب كانت أيضًا أداة استهلاك للسلع، منذ أن بدأت وسائل الإعلام المختلفة تسو
مواصفات الرأسمالية، وبدأت رحلات النساء المهولة لمحاولة اللحاق بهذه الصورة المتغيرة بالأساس،

تبعًا لنوع السلع المراد تسويقها.

أغلب النساء متورطات في الدفاع عن إحدى أو كلا الصورتين دون وعي منهن
لخطورة ما يحاك لهن

فمن الموضات السنوية المكلفة، إلى الإكسسوار، المكياج، الصبغات، المستحضرات، عمليات التجميل،
التنحيــف، الشــد، الشفــط، التكميــم، إلى أدوات المنزل، الــديكورات، الوصــفات.. وكلهــا متغــيرة بشكــل
يًــا للوصــول إلى دوري لضمــان تكــرار الــشراء والاســتهلاك، والمــرأة الضحيــة لا تكــاد تلتقــط أنفاســها جر

صورة المرأة المثالية المصنوعة أساسًا في مختبرات التصميم، وتحت مشارط الجراحين.



صــــــورة الأنــــــثى في كلا المجتمعَين ليســــــت
مفرحة

بالنظر إلى ما سبق، نجد أن كلا المجتمعَين قد صنع للمرأة قالبًا ليسهل السيطرة عليها، ولتكون أداة
طيعـة لتحقيـق أهـدافه، وأغلـب النسـاء متورطـات في الـدفاع عـن إحـدى أو كلا الصـورتين دون وعـي
منهن لخطورة ما يحاك لهن، وكمية الاستنزاف الجسدي والنفسي والمالي والروحي لهن بسبب هذا
الجـري واللهـاث لتحقيـق المعـادلات المفروضـة عليهـن، والـتي مـن المسـتحيل أن تحقـق السـعادة لهـن.

فمن هي الأنثى إذًا؟

نحتاج لنتعرفّ إلى الأنثى إلى الوعي أولاً واكتشاف الخداع والكذب ثانيًا، وأن تدرك المرأة ما يحاك لها
وللرجال من قبل المجتمع الذي تتحكم فيه السلطات عبر رجال الدين والتجار والمتنفذين، وبين ما
تحيكــه النظــم الرأســمالية للجميــع، ومن ثــم الانقلاب علــى كليهمــا للعــودة إلى الإنســان الحقيقــي

والسعيد.

على المرأة أن تعي أنها إنسان قبل كل شيء، ولا ينبغي لبشر ولا مجتمع ولا حتى جماعات أن تملي
عليها الصورة التي يجب أن تكون عليها، أو الصفات التي يجب أن تتحلى بها إن لم تكن بالفعل راغبة
في التمثل بها. وأن تختار طريقها الذي ترسمه لها أحلامها وأهدافها هي، دون أن تسمح للظروف أو
الأعباء التي تلقيها عليها الحياة بأن تستنزفها وتشغلها عن نفسها، وأن تتحضر لدفع الثمن، وتقلل
مــن المهــام والأعباء الملقــاة علــى عاتقهــا مــا اســتطاعت، لتجــد مساحــة لنفســها دون الالتفــات لرضــا
المجتمــع، وألا تهمــل أبــدًا نفســها وصــحتها النفســية والجسديــة، وأن تــرضى وتحــب مــا هــي عليــه ولا
تلتفت للصور التي ترسَم لها لتتمثل بها، وأن تؤمن أن في كل امرأة أنثى، فيها من الجمال والمتعة

والقوة والذكاء والطموح الكثير الذي عليها اكتشافه أولاً، ومن ثم دعمه وتطويره.

وماذا عن الرجل؟
مـا زلـت أعتقـد أن مـن يحتـاج إلى تأهيـل ووعـي هـو الرجـل أولاً، لأنـه أيضًا الخـاسر بجـانب المـرأة. فقـد
خسر الشريك القوي الداعم المخلص، وتم استبداله بأنثى لا تجرؤ على التفكير واتخاذ القرارات، فضلاً
عن عدم قدرتها على حماية نفسها وتدبر أمرها. أو بأنثى بمعايير أخرى لا تغفل عن جمالها وأناقتها،

لكنها بلا روح يرتاح إليها ويحارب معها هموم الحياة.
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